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ــر  ــي بريغوجــن، إث ــر، يفغين ــم مجموعــة فاغن ــل زعي قُت
ــخاص،  ــا 10 أش ــى متنه ــة، كان ع ــرة خاص ــم طائ تحط
ــة  ــمال العاصم ــر ش ــة تف ــن، في منطق ــم بريغوج بينه
الروســية موســكو، في رحلــة داخليــة بــن موســكو وســان 
ــوم الأربعــاء 23 أغســطس 2023.  بطرســبورغ، مســاء ي
وهنــا يقــول المثــل الفرنــي الشــهر “عندمــا تصُــوب عى 
ــى  ــل ع ــك أن ردة الفع ــئ”، ولا ش ــك ألا تخط ــك، علي المل
مقتــل بريغوجــن كان يمكــن أن تكــون مختلفــة لــو لــم 
يكــن مؤســس فاغنــر قــد تمــرد عــى القيــادة الروســية 
ــة  ــرد، ومحاول ــذا التم ــل ه ــاضي. فقب ــو الم ــهر يوني في ش
ــة  ــر الزحــف إلى موســكو بعــد الســيطرة عــى مدين فاغن
روســتوف والقيــادة الجنوبيــة، كان ينُظــر لبريغوجــن عى 
أنــه بطــل مــن أبطــال روســيا الذيــن دافعــوا عــن هيبتهــا 
وســيادتها في الحــرب الأوكرانيــة، خاصــة عندمــا ســيطرت 
قــوات فاغنــر عــى مدينــة باخمــوت في شرق أوكرانيــا بعــد 

أعنــف المعــارك وأطولهــا في الحــرب الجاريــة.

ومــا جــرى خــال وبعــد هــذا التمــرد، جعــل 
ــون  ــة يتوقع ــتخبارات الغربي ــزة الاس ــن في أجه الكثري
ــروسي  ــس ال ــول الرئي ــتناداً إلى ق ــن؛ اس ــال بريغوج اغتي
ــا  ــة”، كم ــع “الخيان ــامح م ــه لا يتس ــن إن ــر بوت فاديم
ســبق لــه أيضــاً أن وصــف مــا قــام بــه بريغوجــن مــن 

ــر”.  ــة في الظه ــه “طعن ــرد بأن تم

لكـن هذا ليس هـو السـيناريو الوحيد لسـقوط الطائرة 
المدنيـة “إمبرايـر” التـي كان يسـتقلها بريغوجـن وكبـار 
قـادة فاغنـر في 23 أغسـطس الجـاري، فهناك مـن يتحدث 
عـن السـقوط الحـر للطائـرة، وتأكيـد شـهود عيـان أنهم 
سـمعوا أصـوات تفجـر قبـل سـقوطها، وهو مـا يمكن أن 
يكـون ناجمـاً عـن إطـاق الُمضـادات الأرضيـة لصواريـخ 
عـى الطائـرات الُمسـرة الأوكرانيـة التي تنشـط منـذ وقت 
طويـل في سـماء موسـكو، وأن أحـد هـذه الصواريـخ هـو 
الـذي أصـاب الطائـرة المدنية بالخطـأ. وبغـض النظر عن 
الطـرف الـذي يقـف وراء مقتـل بريغوجـن وزمائـه في 
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فاغنـر، فإن رحيل مؤسـس المجموعة العسـكرية الروسـية 
بهـذه الطريقـة طـرح الكثر مـن الأسـئلة، وأرسـل العديد 
مـن الرسـائل التحذيرية التـي يمكن توضيحها في السـطور 

لية: لتا ا

الرسالة الأولى: الولاء الكامل أو الموت 
لــو صحــت فرضيــة أن الكرملــن هــو مــن تخلــص مــن 
بريغوجــن بهــذه الطريقــة، فــإن ســيد الكرملــن يرســل 
ــاراً  ــاك خي ــأن هن ــع ب ــة للجمي ــة وقوي ــالة واضح رس
واحــداً وهــو “الــولاء الكامــل أو المــوت بأبشــع الطــرق”، 
ــل  ــا لا تقب ــاً في أوكراني ــوض حرب ــي تخ ــيا وه وأن روس
ــدث  ــن أن يح ــا كان يمك ــة كم ــرب أهلي ــا لح تعريضه
أثنــاء زحــف فاغنــر مــن روســتوف في الجنــوب الغربــي 
إلى موســكو. وهنــا تؤكــد الرســالة أن القيــادة الروســية لا 
يمكــن أن تقبــل أن تتحــول بعــض المغامــرات الشــخصية 
ــيم  ــك وتقس ــكو في تفكي ــداء موس ــد أع ــدق” في ي “لبي
البــاد، وأن أي مغامــر ســياسي أو عســكري إذا حــاول أن 
يكــرر مــا فعلــه زعيــم فاغنــر لــن يجــد مصــراً أفضــل 

ممــا حــدث مــع بريغوجــن. 

الرسالة الثانية: لا مكان لصراع الأجنحة
عـى الرغـم مـن أن زعيـم فاغنـر قـال أثنـاء التمـرد إن 
الشـعب الـروسي سـوف يرى “قيـادة جديـدة”، في إشـارة 
إلى تغـر بوتـن، فإنه نفـى ذلك فيمـا بعد، والتقـى بالفعل 
بريغوجـن الرئيـس بوتـن في الكرملن لوقـت طويل. لكن 
هـذا التمـرد كشـف عـن “صراع أجنحـة” داخـل الدولـة 
الروسـية، حيـث كان بريغوجـن ينتقـد علنـاً، وفي أكثر من 
مناسـبة، وزير الدفاع، سـرغي شـويغو، ورئيـس الأركان، 
مـا كان يتهـم بريغوجـن  فالـري غراسـيموف، وكثـراً 
القيـادة العسـكرية للجيش الـروسي بعدم الكفـاءة وضعف 
الاحترافيـة، وأنهـا لا تقـول الحقيقـة لبوتن. كل ذلك رسـم 
“صـورة نمطيـة سـلبية” عن روسـيا وقـت الحـرب، وأنها 
دولـة منقسـمة بـن نخبتهـا العسـكرية، بل وظهـر بوتن 
بصـورة القائـد الـذي لا يسـتطيع أن يسـيطر عـى هـذه 
الخافـات التـي خرجـت مـن الغـرف السريـة إلى العلـن 

الإعام. ووسـائل 

الرسالة الثالثة: الحزم مع الشركات العسكرية 
الخاصة والمعارضين

ــر  ــع فاغن ــية م ــة الروس ــل الدول ــيناريو تعام ــد س أك
ــد  ــادة التعاق ــم إع ــيا، ث ــا إلى بياروس ــا ونقله وقيادته
مــع عناصرهــا بــروط وزارة الدفــاع، فشــل أي محاولــة 

للوقيعــة بــن الرئيــس بوتــن ووزيــر دفاعــه، شــويغو.

ــد مــا حــدث مــع فاغنــر وزعيمهــا، بريغوجــن،  ويعُ
ــكرية  ــركات العس ــي ال ــن لباق ــن بوت ــة م ــالة قوي رس
الخاصــة المشــاركة في الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
مفادهــا أن أي مجموعــة أو شركــة تحــاول التمــرد عــى 
الدولــة أو قيــادة الجيــش الــروسي ســوف تعانــي التفكيك 

ــا. ــر وقيادته ــا حــدث مــع فاغن كم

ــه أن  ــار قادت ــر وكب ــم فاغن ــل زعي أيضــاً، يؤكــد رحي
ــترة  ــال الف ــة خ ــون حازم ــوف تك ــية س ــة الروس الدول
ــارض  ــار المع ــالة لأنص ــذه رس ــع، وه ــع الجمي ــة م المقبل
ــض  ــتثمار بع ــون اس ــن يحاول ــي الذي ــي نافالن أليك
تعثــرات الحــرب الأوكرانيــة. كمــا ترســل موســكو رســالة 
ــا  ــف بأنه ــع كيي ــون م ــن يتعاون ــاء الذي ــض العم لبع

ــم. ــم ومعاقبته ــول إليه ــتطيع الوص تس

الرسالة الرابعة: التخلص من “الأفاعي النائمة” 
كشـف تمـرد فاغنـر للقيـادة الروسـية أن هنـاك “أفـاعٍ 
نائمـة” تعمـل ضـد الكرملـن وبوتـن شـخصياً، ولذلـك 
تزامـن رحيـل بريغوجن مـع إقالة عـدد من قـادة الجيش 
الـروسي الذيـن تعاطفـوا معـه، وفي مقدمـة هـؤلاء الجنرال 
سـرغي سـوروفيكن، قائـد القـوات الجوية، كمـا يقُال إنه 
يجـري التحقيق مع سـوروفيكن وإنه قيـد الإقامة الجبرية 
هـو وكل مـن تعاطف مـع فاغنر أثنـاء التمرد. ومنـذ يونيو 
المـاضي، تاحـق الأجهـزة الروسـية كل “الأفاعـي النائمة” 

التـي كشـفتها محاولـة التمرد. 

وتتحـدث الكثـر مـن وسـائل الإعـام الغربيـة، ومنها 
صحيفـة “لوفيغـارو” الفرنسـية، عـن أن الكرملـن بـدأ 
في التخلـص مـن كل الشـخصيات التـي يمكـن أن ترتكـب 
“خيانـة” مـن أي نـوع أثنـاء انشـغال روسـيا بالحرب في 
أوكرانيـا. وتـم ذكـر مجموعـة من الحـوادث في هـذا الإطار 
عـام 2022، ومنها الوفـاة المفاجئة ليونيد شـولمان، الرئيس 
التنفيـذي لركة غازبروم، في 30 ينايـر. وفي 25 فبراير، أي 
اليـوم التـالي لبـدء الحـرب، تـُوفي مسـؤول تنفيـذي ثان في 
شركـة غازبـروم فجأة، وهـو ألكسـندر تيولياكـوف، المدير 
المـالي للركـة. وفي 24 مـارس، قِيـل إن المليارديـر الروسي 
فاسـيلي ميلنيكـوف قد انتحر في شـقته في نوفغـورود غرب 
البـاد. كمـا ثـار جـدل حـول وفـاة فاديسـاف أفاييف، 
نائـب الرئيـس السـابق لركـة غازبـروم، في 18 إبريـل. 
كذلـك تـُوفي، في شـهر مايـو مـن نفـس العـام، ألكسـندر 
سـوبوتن، وهـو مسـؤول تنفيذي كبـر سـابق في مجموعة 

النفـط الروسـية لـوك أويل.
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الرسالة الخامسة: العودة بقوة لحرب أوكرانيا
بعـد تمـرد بريغوجـن وزمائـه في فاغنـر، تـرك نحو 30 
ألـف عنصر تابعـن للمجموعـة جبهـة القتـال في أوكرانيا، 
ولكـن بعـد مقتـل بريغوجـن ومسـاعده الأول، ديمـتري 
أوتكـن، وآخريـن من كبار قـادة فاغنر، يسـتطيع الكرملن 
الرقـم  لتكـون  أخـرى  مـرة  فاغنـر  مجموعـة  اسـتعادة 
الصعـب في المعـارك مـع أوكرانيـا وتكـرار نفس سـيناريو 
النجـاح الـذي قامت بـه المجموعـة في باخموت وسـوليدار، 
وهـو مـا سـوف يسـاعد روسـيا عـى صـد مـا تبقـى من 
الهجـوم الأوكرانـي الُمضـاد الـذي بـدأ في 4 يونيـو الماضي. 
والرسـالة هنـا واضحـة وهـي أن موسـكو لـن تقبـل أي 
هزيمـة اسـتراتيجية في أوكرانيـا، ولهذا لا تريد لأي شـخص 
أو مجموعـة عسـكرية تشـتيت جهودهـا بعيـداً عـن هـذا 

 . ف لهد ا

الرسالة السادسة: عودة مظفرة إلى إفريقيا 
ترجــح كل المــؤشرات أن روســيا ســوف تواصل الاســتثمار 
ــة في  ــذه الرك ــت ه ــد أن نجح ــا بع ــر في إفريقي في فاغن
تعزيــز الحضــور الــروسي داخــل القــارة الســمراء. ولعــل 
ــي  ــيا”، الت ــا روس ــا”، و”تحي ــقط فرنس ــعارات “تس ش
ــر  ــون خ ــد تك ــر ق ــرون في النيج ــراً المتظاه ــا أخ رفعه
دليــل عــى مــا تحظــى بــه موســكو مــن مقبوليــة هنــاك، 
ــة،  ــدة دول إفريقي ــر في ع ــاصر فاغن ــد عن ــث توج حي
ــي رفضــت  ــدول الت ــد مــن ال ويمكــن أن تتوســع في مزي
الانصيــاع للعقوبــات الغربيــة ضــد موســكو. ومــع 
ــر بمــا يجعلهــا  ــل فاغن الخطــوات الجاريــة لإعــادة تأهي
مواليــة بالكامــل للكرملــن، فــإن روســيا ترســل رســالة 
ــوف  ــتمرة وس ــة ومس ــا باقي ــن بأنه ــيها الغربي لمنافس

ــا. ــا في إفريقي ــع وجوده يتوس

الرسالة السابعة: تحذير للغرب 
هــذه الرســالة موجهــة للولايــات المتحــدة وحلــف 
ــروف  ــر بظ ــد تم ــيا ق ــأن روس ــق ب ــو”، وتتعل “النات
صعبــة كمــا حــدث في ســبتمبر 2022 عندمــا فقــد 
الجيــش الــروسي مناطــق واســعة في خاركــوف، أو تشــهد 
ــل  ــن قِب ــاضي م ــو الم ــرى في يوني ــا ج ــراً كم ــرداً قص تم
ــاً  ــده تمام ــكة وبعي ــة متماس ــى دول ــا تبق ــر؛ لكنه فاغن
ــيا  ــتنزاف روس ــأن اس ــي ب ــام الغرب ــه الإع ــا يطرح عم
في الحــرب الأوكرانيــة ســوف يقــود في النهايــة لانهيارهــا 
ــكو  ــل موس ــا ترس ــة. كم ــن دول ــر م ــيمها إلى أكث وتقس
ــة،  ــة الأمريكي ــة المخابــرات المركزي رســالة إلى مديــر وكال
ــاضي  ــو الم ــبق أن صرح في يولي ــذي س ــز، ال ــام برن ولي
بــأن “الاســتياء داخــل روســيا بســبب الحــرب في أوكرانيــا 
ــرر  ــيس لا تتك ــد الجواس ــة لتجني ــة عظيم ــل فرص يمث
ــترك  ــن ت ــة ل ــل، وأن الوكال ــدة كل جي ــرة واح ــوى م س

ــاءً”. ــع هب ــة تضي ــذه الفرص ه

الرسالة الثامنة: الأمم لا تنسحب من التاريخ 
ـــدم  ـــة ع ـــاح لمرحل ـــيا بنج ـــاوز روس ـــن تج ـــري م ـــا يج م
اليقـــن الســـياسي والأمنـــي عقـــب انهيـــار الاتحـــاد 
ـــانية  ـــرب الشيش ـــا في الح ـــابق، ونجاحه ـــوفيتي الس الس
ـــن  ـــام 2008 م ـــا ع ـــق أهدافه ـــم تحقي ـــة، ث الأولى والثاني
ـــا،  ـــة وأبخازي ـــيتيا الجنوبي ـــا في أوس ـــع جورجي ـــرب م الح
ـــم  ـــر ث ـــرد فاغن ـــع تم ـــل م ـــى التعام ـــا ع ـــراً قدرته وأخ
رحيـــل قيادتهـــا؛ كل ذلـــك يعكـــس رســـالة موســـكو 
ـــواء  ـــا أن ـــر عليه ـــد تم ـــا ق ـــرب بأنه ـــو” والغ لـ”النات
ـــت  ـــا خرج ـــا كم ـــرج منه ـــوف تخ ـــا س ـــف، لكنه وعواص

ـــابقة.  ـــات الس ـــن كل الأزم م

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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